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ع الكشف  إلى  البحث  هذا  خلال  يسعى  من  المغربّي  السّرد  في  المغربيّة  المدينة  تمثيلات  ن 
ط في نص سيريّ لعبد الفتاح  دن الرب لنصوص ما   لت مجموعة من النصوص القصصية والسّيريةّ، وقد شم

يس الخوريّ، وتطوان في نص سيري لمحمد كيليطو، والدار البيضاء في نصوص قصصية لمحمد زفزاف وإدر 
مح المدينة بوصفها فضاء علامات وأنساق تتمظهر فيه الهوية والصراعات  أنقار. كما رصد البحث ملا

 . تيابر الاوالتربّص والخوف والنفي والرقابة و 

:الكلمات المفتاحية  

المدينة المغربيّة، السّرد المغربي، التّمثيلات،  
   الذّاكرة، الهويةّ
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Abstrac  

This research seeks to unearth the representations of the city in 

Moroccan narratives through an examination of a number of 

autobiographical and fictional texts. Whether Rabat in an autobiographical 

text by Abdel Fattah Kilito, Casablanca in short stories by Muhammad 

Zafzaf and Idris Al-Khuri. 

This paper maintains, appears as a space of signs and patterns in 

which questions of identity, conflict, ambush, fear, exile, surveillance, and 

suspicion manifest.  
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 المقدمة 

للمدينة المغربية حضور مركزيٌّ في السّرد المغربّي يتجاوز حدود حضورها بوصفها مكوّنًا من مكوّنًت السرد الذي يحتضن الأحداث 
السّردي. ولعلّ الملمح   خصيات ومواقعها وما تؤسسه من تفاعلات ثقافيّة في البنُيان والشخصيات. إنها فضاءٌ مُتحرّكٌ تنتظم فيه حركاتُ الش

الم المدينة  فيه  تحضرُ  الذي  أبطالها الأساسيّ  تُحفّز  التي  الوجوديةّ  التأويلية  التصورات  وفق  تجاوزيةٌّ  عوالمُ  أنها  سارديها  خطابت  في  غربيّة 
 اه المديات القصوى في الذّاكرة والهوية. وشخصياتها على البحث والانطلاق والمغامرة بتج

في قضية مُفادها أنّ السرد المغربّي، وفق مدوّنة النصوص والبحث، قدّم المدينة المغربية بوصفها فضاء لورقة العلمية  اوتُحاججُ هذه   
و  والإخفاق،  والانغلاق،  والهزيمة،  والفجيعة،  والموت،  والتّسامح،  التّعايش،  فيه  يسود  والتّشرّد،  مُتخيّلاا  والجوع،  والذّعر،  والرّعب،  القلق، 

 والرّقابة.  

ومن أجل بيان ملامح هذه التمثيلات والأنساق الرمزية سينصرفُ البحث إلى مدوّنة محددة سالكاا سبيل المنهج التأويلي الثقافي  
الأع  في  وتمثيلاتها  المغربية  المدينة  علامات  عن  معالمها  في  ويبحث  النصوص  يستنطقُ  ملامح الذي  عن  والكشف  نتخبة، 

ُ
الم السّردية  مال 

 عاظمت من مفاعيل صّور المدن السردية في الثقافة والعالم.   التّخييلات التي

 يري  في النص  الس  باط الر  مدينة  : تمثيل والمنفى اللغوي  القسري ة  الهوي ة   ❖

الربط    تُجسّدُ  والثقافّي، والاضطر مك مدينة  اللغويّ  للالتباس  الهويةّانًا  القَسْريةّ  اب في  الفتاح    .ونشأتها  لعبد  "السّور"  نصّ  ولعلّ 
حمّل بقيم المجتمع والدّين  في  صوّر التنازعَ يُ   1يليطوك

ُ
ه اللغويةّ في البيت تيعُبّّ الكاتب في هذا النصّ عن تنشئ  .الانتماء اللغويّ والمكانّي الم

والحيّ الذي نشأ   ة ه ينسجم مع عالم المنزل والأسر جعل  عربيّة واكتسبها اكتسابا فطرياً خلال مرحلة الطفّولة الأولى التي تعلّم فيها اللغة ال 
  . منغلقٌ على نفسهمٌكتملٌ    فيها، وهو عالمٌ 

خالفة الذين يتكلّمون الفرنسية والإسبانيّة.    ترتبط اللغات غير العربيّة لدى الصبّي الذي كانه عبد الفتاح كيليطو
ُ
بأتباع الدّيانًت الم

درستُ اللغة نتماء إليها انتماء قسريًا. يقول كيليطو: "لايكون خروج الصبّي من البيت إلى المدرسة مجالاا لاكتشاف لغة جديدة واوس
ثيرفانطيس،  لغة  لكنتُ درست  المغرب،  أنني ولدتُ شمالَ  لو  الجغرافية بالأحرى.  أو  الت اريخ،  عثرات  من  عثرةٍ  بسبب   الفرنسي ة 

قة التي نني ولدت في الر باط، في المنط لأتوج هت نحو اللغة الفرنسي ة؛  خذان منحىً آخر.علمي  وقدري كانا سيت  وأعتقد أن  مساري ال
 . 2" تخضعُ لحماية فرنسا
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ذاتّي   السير  المقطع  الإنسان   أثرَ يعرضُ هذا  الثقافيّة وتحديد معالم المدينة والمكان في تشكيل هويةّ  ، ودورها في صياغة مفاهيمه 
الاستعمار    المعرفّي.انتمائه   محاضن  إلى  البارزة  إشارة كيليطو  من  الرغم  وسياسا  فيوعلى  تشكيل    تهالمغرب  و مصائر  في  هويةّ الأفراد 

ورغبته في الحصول على   اكتساب اللغة الإسبانيّة التي سادت في مدن شمال المغرب  عن توقه إلى  الجماعات في المدن المغربيّة إلّا أنه يعبّّ 
 .ب الإسبانيّةمذخورات الآدا

ه وتكوينه  تعليمهوية مختلفة لما نشأ عليه فإنّ  لذي يسعى إلى بناء  سان ا نللإ  وإذا كان اختيار مكان الولادة فعلاا غير اختياريّ 
بكّرعلى المدينة التي    بناءا   دُ د  يحَُ   المعرفيّ 

ُ
حاطة بل  . يستحضر كيليطو مدينة الرّبط العتيقةشهدت نشأته وتعليمه الم

ُ
بوصفها مدينة   ر سّو الم

ولادة   احتضنت ه الاطمئنان النفسيّ والاجتماعيّ؛ إنها المدينة الأليفة التي  لقتْ  قّ ح ، و له الحماية الذاتية والإحساس بلأمن  وفّرتمأنوسة  
 الكاتب ونشأته اللغوية العربيّة. 

، أخذني أب إلى المدرسة من ذات صباحيطو: "لبةا للقلق والخوف والتّوجّس. يقول كيلوسيكون الخروج من هذه المدينة العتيقة مجَْ 
، ووطء نة العتيقة، والذ هاب إلى ما وراء الأسواررحلة بحق : كان ينبغي الخروج من البيت، ومغادرة المدي تغير أنْ يسألني رأيي. كان

أرض  سبق،  فيما  اقتحامها  على  قطُّ  أجرؤ  لم  الجديدة.    أرض  للمر ة  المدينة  عرباتٍ رأيتُ  بعض تج  الُأولى  رأيتُ  خيولٌ، كما  ر ها 
،  الأطفال يصيحون ويََْرون في كل  الجهات. وبما أنني لم أكن أعرفهمت هناك جماعةٌ من  نفناء المدرسة، كا. في  الس يارات الن ادرة

م يناصبونني العَداء. وسط البلبلة بحثتُ عن أب كي أحتميَ به: كان قد اختفى. لوحدي ضالاًّ   كنتُ قد ترُكتُ   كان يُُي لُ إلي  أنّ 
 . 3  "تائهًا...

الربط   والضّياعوّلا  تح تُجسّد مسيرة كيليطو في مدينة  والتّيه  الإكراه والخوف  يصوّر  الفرنسيّ   جذريًا  اللغويّ  الفضاء  والارتماء في 
عنه كيليطو عبّّ  مو   ستلابب  الذي  التي شهدت  العتيقة  الرّبط  مدينة  وإذا كانت  اللغويّ.  واغترابها  ونشأته  الكينونة   مهدَ لد كيليطو 

حاط بلسّور فإنّ الخروجَ 
ُ
سيكون سبباا في إعادة تشكيل الهويةّ اللغويةّ. وبعبارة أُخرى فإنّ مدينة الربط ء السّور   ما ورالىمنها إ  الطفولة الم

وانتهاك منظومة القيم   داتالعتيقة تمتلك شروط الديمومة والاتصال والتواصل في حين أنّ رحلة الصبي خارجها تؤذنُ بخرق مألوف العا
 صال. يقول كيليطو: والتّباعد والانف  يسوده الانقطاع   برزخيّ    والإقامة في فضاء  

من  " الس ور،  وراء  ما  إلى  العتيقة  المدينة  من  يومي ةً،  رحلةً  بعد  فيما  الر حلةُ  الفضاء غدت  إلى  المألوف  الُأسروي   الفضاء 
 تعل متها   ابة.ت الكعن  لا تنفصلُ    فوي  إلى المكتوب: فرضت الفرنسي ة علي  نفسها كلغةالأجنبي  الغريب. وهي أيضًا رحلة من الش  
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ا لأقرأَها وأكتبهاعن طريق تهج ي الحروف وتدوينها. درستها لا لأتكل مَ  . ما أنْ كُنتُ أُغادرُ القسم، حتى كانت تنمحي، إذ ها، وإنّ 
همَ مع معلمي إلا  أنني لم تتُحْ لي فرصةُ استعمالها، الل  يًّا من الت حد ث بها،  صحيحٌ أنني تمك نتُ تدريَ لم تكن لي فرصةٌ لاستخدامها.  
ي ة، لم يكن يَري بها العمل: التلاميذ لا يتكل مون بها فيما بينهم، وفي البيت، كانت منبوذةً. كانت المدرسة. خارج المؤسسة الت عليم 

ا لأو ل مر ة في تاريخ المغرب، تلق    . 4" ى الأطفال لغةً لا يعرفها آباؤهملغة الانفصال: ربم 

بنتهاك اللغة ة بمختلف رموزها بدءاا بلُأسرة الآسرة ومروراا  عتيقلمدينة الربط ال  الجديدة هو تقويضٌ   طإنّ الانتقال إلى مدينة الرّب
الفتاح كيليطوالفْ  التي اكتسبها عبد  الربط الجديدة بوصفها فضاء أجن  طرية  النفس الإحساس   بيًا غريبااوانتهاء بلاغتراب في  يعُمِّقُ في 

 الفادح بلغربة. 

تحضر   الرّبمكما  بوصفها دينة  السّور  نصّ  في  الجديدة  اللغويةّ    ط  الثنائيّة  استعمال  Bilingualismحاضنة  لغتين   حيث 
كانت الفصحى، التي  ل كيليطو: "يقو حيث تتقابل الفُصحى مع العاميّة.    Diglossiaفي مجتمع لغويّ، والازدواجيّة اللغويةّ  مختلفتين  
لمدرسة، على الكِتاب. كن ا نتعل مها من أجل قراءتها وكتابتها، ي ة، مقصورةً هي أيضًا على اسسها في الوقت نفسه مع الفرنرُ دْ كنت أَ 

الد ارجة والفُصحى  بين  الت قارب  الفرنسي ة. رغم  همثل  أم  ،  اليومي ،  للت واصل  الد ارجة  للوظائف:  اقتسامٌ  الفُصحى فمرتبطة ناك  ا 
نبيل ورسمي  وفخم. لأ الشيء، خصوصًاج بالد ين والس ياسة، وبما هو  بعض  الخوف  على  تبعثُ  لغة  تتحو لُ   ل ذلك، فهي  ا  وأنّ 

  .5"من الفرنسي ة  بة. لا يُ تَحَدَّثُ بها، بل إن  مناسبات الت حد ث بها أقلُّ ش ِ خَ بسهولة إلى لغة مُتَ 

مُقيماا   غدا؛ إذ  هويتّه  أزمة   مفعول   عاظمة إلى مُ   عمدت شعور الاغتراب في نفس كيليطو، و   منديدة  الجمدينةُ الربط    لقد فاقمت 
نحازاا إلى مُتصارعة: الدّارجة المغربيّة، والعربيّة الفُصحى، واللغة الفرنسيّة. وإذا كان سياق التعليم المدرسيّ الفرنسيّ مُ   بين ثلاثة أنماط لغويةّ

ة والآداب الفرنسية من جهة إلى الثقاف  يطولكي   إلى استلاب  أدّى ثرها في نفوس الطلبة المغاربة فإنّ ذلك الانحياز  اللغة الفرنسيّة وتعزيز أ
بكّرة  بيان العربيّة  هجرتهو   ، صحى التي هي مُستودع آداب العربعن العربيّة الفُ   ونأيه

ُ
 . في تلك المرحلة الم

في  بلخوف ةٌ فمحفو صلبةٌ مُتخشّبةٌ الفُصحى لغةٌ  فُصحى عند كيليطو فإنّ العربيّةَ البارزة في وصف العربيّة ال لالاتووفق سيرورة الدّ 
. وإذا كان مقام استعمال العربيّة الفصحى يرتبط بلخطابين الدينّي والسياسيّ وبما هو نبيلٌ ورسميّ حين أنّ الفرنسيّة مُحاطة بلأمن وليّنةٌ 

ختلفة.  قتصاد والتجارة والمغامرةبخطابت الإشهار والا  وفخم فإنّ الفرنسية تتصل 
ُ
 وشؤون الحياة وشجونها الم
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نتائ  وسيكون  الفرنسيّة.  من  بللغة  التحدّث  وتقّدم مستوى  الفُصحى  بلعربيّة  التّحدّث  تراجع مستوى  الاستلاب  يقول  ج هذا 
لاستهزاء: لالت حد ث بها، وإلا  العُرضة  ر م  وفي استطاعتنا أنْ نذهبَ حتى الز عم بأن ه بعيدًا عن بعض المنُاسبات، فمن المحُ"كيليطو:  

الإنشاد الش عري ،  المقد س، لغةُ  تسو قُ ويقضي مهماته اليومي ة. إنّا لغةُ ال، قد يتجر أ على استعمالها وهو يثفلا أحدٌ، على سبيل الم
هذه المناسبات يغدو الت كل م بالنسبة إلي  لغة الن دوات واللقاءات: في  . فيما يُص ني هي أساسًا  الأدب  لغةُ و خطابات الت بجيل،  لغةُ  و 

ضًا لأنْ أتعث  رَ في أية لحظة في هذه الص يغة ل ينتابني، فأغدو خطيبًا مذهولاً، ومُُث لاً خجولاً، مُترددًا مُعَرَّ و  نوعًا من المسخ. أشعر بتح
 .  6" أو تلك

ات مُركّبة مُربكة في فنشأ موزعّ الهوى مُقيماا بين اشتهاء  يةّقسريةّ قيسر   خارج سور مدينة الرّبط العتيقة ولدت هويةّ كيليطو ولادةا 
حمّلة بوعود   وسلطة اللغة الفرنسيّة  ، والقلق  بجيل والخوف وسطوة العربيّة الفصحى المحفوفة بلتّ   ،الدّارجة المغربيّة  نفسه؛ اشتهاء  الوقت

ُ
الم

 . والانفصال عن لغة الآبء الحداثة والأنًقة والأمن واليقين

  في النص  القصصي    الارتياب   : تمثيلخييلوعنف الت    أليغوريا الت لصص ❖

تلصصين ورجال للكاتب إدريس الخوري    7ينة الدّار البيضاء في قصّة "رصيف كلب"  مد رُ تحض  
ُ
خبّين والم

ُ
ا بلم بوصفها فضاءا مُحتشدا

الهادف إلى إبراز المفارقات الواقعيّة وعنف العلاقات القائمة بين   خييلوالتّ الحافل بلرّموز    الأسلوب الأليغوريتنهضُ القصة على  الشّرطة.  
 تدور أحداث و قويض والسّخرية.  الحيوان في عالم الأدب دلالة على التهكّم والتوجّس والتّ توظّف    Allegory كما أنّ الأليغوريا  العلامات. 

اال التي  الالتباس  الصحفيين    نتابت قصة حول حالة  من  يقع في  المجموعة  الثالث في  عاملين في مكتب صحفيّ  تقع وسط   بنايةالطابق 
 . المدينة

غم من ارتياب الصّحفيين من على الرّ جانب بب العمارة، و من استقرار كائن غريب قادم من مكان مجهول    لتباس الا  أُ شَ نْ مَ حدث   
بلغت الألُفة بينهم في سائر أيام الأسبوع. وقد و  الصّباح والمساء في  بينهم جراّء التعوّد على رؤيتهألُفةٌ   نشأتسرعان ما ذلك الكائن إلا أنه 

. والالتفات إليه. بيد أنّهم كانوا يستشعرون بحضوره عندما يغيب وإعارته اهتمامهمالكائن الغريب  وا يتجاهلون وجود انك   أنّ الصحفيين حد  
ا   وعندما يُتفي عن أنظارنا نتنف سُ الصُّعداء ونقولُ يقول السّارد: " في سر نا ها هو الر صيف قد خلا اليومَ من نبُاحه وفضلاته، وربم 

 باحُ وحراسةُ . إن ه النُّ اسبة عيد، ولم لا نقولُ إن ه انتقل إلى مكان آخر ليقومَ بنفس المهام المنوطة بهو بمن أما   اختفى بسبب مرض
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بالكلاب الض ال ة وغير الض ال ة المصُابة بداء السُّعار والن باح    ئةالملي، كلُّ شيءٍ مُُتملٍ في هذه المدينة  اسالأبواب والت لصص على الن  
 . 8" كن العام ة ا المتواصل في الأم

الضّ   وإذا كان  الضّالة،  وغير  الضّالة  بلكلاب  غاصّة  القصّة،  هذه  في  البيضاء،  الدّار  مدينة  يقترن  تظهرُ  والتّ لال    شرّدبلضياع 
اعتماداا   بضربين من الكلا  والوضوح أيضاا. وبعبارة أخُرى فإنّ القصة تقُيم علاقة ضمنية بين  دايةالهإلا أنه يحيل إلى  والاستتار    والغموض
باح. وعندما يعُبّّ النصّ عن لصص والنّ أو يكون مُستتراا في التّ ل، صالذي قد يكون ظاهراا في تلصصه ونباحه المتوا ء كينونة الكلب على جلا

   ا.يرا يغدو أمراا عسمييز بينها  والتّ   تشادها بلكلاب غير الضّالة فإنّ مسألةَ اكتشاف الكلابالضّالة واح  امتلاء المدينة بلكلاب 

"  سوف  قائلا:  الإنسانيّة  صفة  ويكُسبه  البهيميّة  صفة  الكلب  عن  السّارد  الد راهم  ينزع  الكلبُ إن   هذا  يَنيها  التي  المعدودة 
العابرين إلى حال سبيلهم، لا تكفيه هو وكلبه البوليسي  الخطير، لكن ه حريصٌ على   المجهولُ الهوي ة، من دق  المسامير في أحذية المار ين 

اليومي:  و الت   برنامجه  تطبيق  يوم وعلى  الش اي   على اجد هنا كل   في كل  وقت، سواء   الط بخ بانتظام وعلى الأكل والتدخين وشرب 
 . 9" ةً في المقهى القريبهممنا بالد خول والص عود إلى العمارة أو عندما نّبط لنستريح هنيه

غير أنه فعليًا يمارس مهنة التّلصص والمخبّ   رةّيح أحذية العابرين من المال إسكافيًا يمارس مهنة تص  الهويةّ بوصفه المجهولُ  يظهر الكلبُ 
 المسعور النّابح، وما بين بين صورتي الكلب: الكلب الحقيقي وهو الإسكافي والكلب الطبيعيّ   أنْ يقُيمها السّارد    في مماهاة يعمدُ   السريّ 

للشخصيّة   السرديةّ  الرؤية  تتشكّل  عنالتي  الصّورتين  الرّقابة   تكشفُ  تستبطن  أنها  حين  في  العيش  وشظف  والبؤس  والقماءة  الصّغار 
  والتلصص والملاحقة.

 الكلبيّة والسّعار و   هشلعضّ والن  ب  المرء عُرضة إصابة  فإنّ    وأحيائها وفضاءاتها   مدينة الدار البيضاء شوارع  وعندما تنتشر الكلاب في  
ا للكلا؛ ذلك أنّ  سوف تتزايد  التّ   ظاهرة تستفحلُ في المدينة  ا ب بل إنهالكلبيّة ليست تجسيدا مييز بين البشر والكلاب. لدرجة استحالة 

ينيه الد امعتين باستمرار نحو الش ارع ض ن وعمُصو بًا وجهه المتُغ   يَلسُ الكلبُ الغريبُ الأطوار مُت كئًا على حائط العمارةيقول السّارد: "
الس يارات والحافلا   الض اج   الس ير وزعيق  المرُيبةتبحركة  الن ظرات  يَُيدُ اختلاس  لكن ه  يفتعل ،  القادمين من الجهتين، كان  المار ة  ، إلى 

البنُي ة الوسخة ويرُخي الس مع  ينبحلوقع الأقدام.    تغطية جبهته بقب  جلا بته  جيء به   ذا المكان بالصُّدفة أمر ه. هل اختالم يكن 
مقالات نالمراقبة تحر كاتنا نكتب  أننا كنا  احتجاج، وبخاص ة  العُم ال وعن  "الكلب"  اتهم؟  ري ة عن حركات  فهذا  يبدو غريبَ وفعلًا، 

 . 10" الأطوار لأنه سقط هكذا فجأة من دون توق ع، هذا ما لاحظه سك ان العم ارة
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خبّة المشهديةّ  عبّ تقني  العليم  يعرضُ السّارد 
ُ
تنكّر بأسمال بلية  تجسيداا صوريًا للكلب الم

ُ
 لارتياب الذي يتلصص االمسكون بلريبة و   الم

سكّان العمّارة ك المكان ويُسيطر على موجوداته ويعرف دقائق أحواله ويعلم خفايا  لكلبٌ يم. إنه  على المارةّ ويستطلع حركاتهم وسكناتهم
  . أنشطة العمال النضاليّة ويكتبون مقالات عن احتجاجاتهم ومطالبهم وتطلّعاتهمين يتابعون  الصّحفيون الذ   فيها  التي يعمل 

التي تتلصص وتمارس وظيفة   إنّ مدينة الدّار البيضاء تبعث على الارتياب نظراا لعدم قدرة الصحفيين على تمييز الكلاب الحقيقية
عدالمراقبة البوليسيّ 

ُ
في المكتب تحد ثنا عن البوليس الس ري  الذي يتواجد تحت عماراتنا  يقول السّارد: "مة.  ة من الكلاب الآدميّة البائسة الم

والت دخين صحبة كلبه، قال   بالإشفاق فعلاً، فلا هم  له إلا  الط بخ والأكل وعن سر  مجيئه بالض بط؟ إن  مظهرَه البسيط ليوحي   يوم  ل  ك
ا يكون بئيسًا، ولكن ا لا نعرفُ ماذا يد ا يكون مبعوثًً من طرفهم أحدنا: ربم  ورُ في رأسه المغُط ى دومًا بقب  جلابته، وقال آخر: ربم 

   .11" بفعل الإضراب الش امل  طوارئ، مُكن، قلت أنا، وأضفت: إن  المدينة في حالة  س علينا وكتابة تقارير يومي ة س  للتج

من  احتكار المعرفة وتعمل أنْ تحول بين المثقفين والصحفيين  إنّ القصة تُجسّد صراعاا عنيقاا بين السّلطة والمعرفة؛ فالسّلطة تسعى إلى 
دون لعرقلة الوصول إلى الحقيقة وكشفها، والحيلولة     كلابُ السّلطة ممارسته عبّ منطق مصادرة مُضمر يتولّى   ى جهة والمعرفة من جهة أُخر 

إن  الرجلَ الجالس تحت العمارة لمشكوكٌ فيه، إذ فجأة اختفى يقول السّارد: "السّلطة.    تكرها التي تح  استطلاع الصحفيين والمثقفين المعرفةَ 
ى فضح أخطائها،  آخر، إنّم يتناوبون علينا كما لو كن ا أعداء الدولة، ولكننا لا نقومُ بشيءٍ خطيٍر سو صٌ عن الأنظار وحلَّ مُل ه شخ 
    . 12" هذه هي رسالتنا الصحفي ة

وظيفتها عن  تعبّّ  "رصيف كلب" بأصوات  قصة  والدّولة؛    تحتشدُ  المجتمع  يعُبّوّن عن حقوقهم في حراسة  الذين  العمّال  إضراب 
حفيون ظام والسّلطة، والص صاحبة الولاية القادرة على حراسة النّ دالة الاجتماعيّة وحراسة القيم، والدولة التي تُظهر أنها  عومنافحتهم عن ال

حفيين بحجة حراسة السريّ الذي يتلصص على المثقفين والصّ لمجتمع، والبوليس  السّاعون إلى فضح أخطاء الدولة وانتهاكاتها بحقّ العُمّال وا
 له نفسه الاعتداء   ع من تسوّلُ زِّ فْ التي تحرس الأمكنة والممتلكات وت ُ   ، والكلاب الضّالة وغير الضّالة المنتشرة في أرجاء المدينةالأمن الوطنيّ 

بعليها وما  ي.  الدولة  المجتمع وحماية  حراسة  وال  دينةالم شيع في  ين  بكونهم تّرقّبالتّوجس  الآخرين  الخيانة ووصم  تهم  الأطراف  يتبادل  إذ   ،
  .أعداء

ستشريةّ  تكشفُ عن النّ تُمثّلُ استعارة سرديةّ    كلاب الدّار البيضاء التي شكّلتها قصّة "رصيف كلب" لإدريس الخوري
ُ
زعة الكلبيّة الم

المجتمع  أثراا  ولعلّ   .والمدينة  في  الاستعارة  الكلاسيك  لهذه  العربّي  السّرد  استثمارهفي  الخوري  إدريس  استطاع  موازياا   يّ  تناصًا  ل قو ي  .ليصوغ 
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وذلك أن  الر جلَ إذا كان باغيًا أو زائرًا، أو مَُّن يلتمسُ القِرى، ولم يرى بالليل ناراً، عوى ونبح، لتُجيبه ه (: "  255الجاحظ )ت  

  .13" الكلاب، فيهتدي بذلك إلى موضع الناس

والكلبيعر  الصحفيّ  بين  وحواراا  سرديًا  مقطعاا  "رصيف كلب"  سارد  "  ض  ققائلاا:  فنجان  وشهطلبتُ  اليومي   في وتي  رعتُ 
، ولم أنتبه إلى أن  كلبَ الش خص الأو ل المخُتفي عن الأنظار، يقف فجأةً أمامي بقوائمه الأربع ويُُدِ قُ في طويلاً ويتساءل: الت دخين

إليكما   ي كنت دومًا برفة صاحبك؟ نعم، ولكن لماذا كنتم تكرهوننا؟ بالعكس، أجبت، كن ا فقط ننظرُ أنت الذهل تعرفني؟ نعم،  
؟ أنت أم هو؟ نحن معًا، أجاب. وأضافَ بنبرةٍ واثقة كنت أحرسه مثلما كن ا ننظرُ إلى جميع الن اس، ثم قل لي: من كان الكلب فيكما

أعداء!  ، مُ ن؟ تساءلت. من الأعداء،هو وكان هو يُرسكم إذن نحن  إليك لأشربَ فنجان قهوة   قال،  قال: هل يمكنني الجلوس 
، أخرج من جرابه الموضوع فوق ظهره علبة بالقهوة   له   ، وجرَّ كُرسيًّا قريبًا من طاولتنا وصف قَ للن ادل أنْ يأتي كبصحبتك؟ مرحبًا ب

 . 14" سجائر فأشعل واحدةً منها وشرع في الت دخين

 الد ار البيضاء في النص  القصصي  ليالي  تمثيل  : هسحرُ الس رد و   فتنةُ  ❖

ب تحفلُ  البيضاء  الدّار  نهارات  لياليها  إذا كانت  فإنّ  والتّوجّس  والعنف ب  عجّ تلتّلصصِّ  والجريمة   والموتوالصّخب  قتل  وال  لخوف 
ضطرّبة، والعلاقات  والعلاقات    والانتحار

ُ
"ليلة في الدّار نصّ  مثيلات في  تلك الت    جلّىوتت  ساء والرّجال. غير المشروعة بين النّ الاجتماعيّة الم

 سعيد وسُعاد التي جرت وقائها في ليلة في مدينة الدّار البيضاء.   ةصّ ق  التي تعرض   15البيضاء" للكتاب محمد زفزاف 

 رضُ جموح شخصيتين عاثرتين عْ ي َ حدث قصصيّ تصدرُ قصة ليلة في الدّار البيضاء عن 
ُ
هشّم إلى الم

ُ
بما تخيّل الحالم تفراّن من الواقع الم

بهم. 
ُ
والملاهي ة الدّار البيضاء حيث الفنادق والحانًت والمطاعم يش مديننفي كور القصصيّ   يدور الحدثُ يتضمّنه من هروب إلى الغامض والم

 . إلى مطلع الفجريبدأ من منتصف الليل   ليليٌّ زمنٌ   اقية، وزمن الحدث في "قصة ليلة في الدار البيضاء"السكنية الرّ والمقاهي والأحياء  

استباقيًا الكاتب قصته بخلفيّة مشهديةّ تصوّر كشفاا  القصة، و د لتطوّر أح  ويؤثث  الاث  الزمنية   العليم  سّارديعرض  سيرورة الحدث 
التجارب.   الذّاكرة وماضي   يظهرُ البحرُ لا يكادُ  يقول السّارد: "عرضاا خطيًا لا تعرجّ فيه سوى ما تستدعيه الشخصيتان من تداعيات 

الأم  ونزول  الليل  مُ تحت سواد  تعبُر  الس ي ارات  بعض  الكثيفة، وهناك  تتماطار  سُ يسرعة وهي  شد ة  بفعل  أصحابهال  يُسمعُ كْرِ   ...
 . 16"الر ابضة إلى جانب الفنادق والحانات للبحر هديرٌ قويٌّ، وللر عد هديرٌ أقوى، وللمطر نقراتٌ على أسطح السي ارات  

 ا  صاعدية التّ بيعة  ذات الطّ   ة وتهيئة القارئ لولوج القصّ  ، قيق التفاعل مع الحدث القصصيّ إنّ غاية هذه المشهديةّ تح 
ُ
مّلة بلتفاصيل ح لم

رب كانت الموسيقى تأتي هادرة من ملهى "أوكلاهما"، وبالق " . يقول السّارد:  المؤذنة ببدء الحدث القصصيّ   لتّوجسالمشحونة بأثيريةّ  التّ 
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 رات الحلاقة،فتخرجُ أخرى، تتمايلُ وترفع أصواتها، غالبًا ما تشتبكُ جماعةٌ مع أُخرى بالأيدي، أو بشو منه حانةٌ تدخلٌ منها أفواجٌ  

يدلوا بشهادةٍ ما    غالبًاو  أنْ  أُناسٌ لا علاقةَ لهم بالحادث، ولا يستطيعون  الر صيف وقد تحل ق حولها  ينزف دمها على  تبقى الجريُةُ 
العادة: "إنه مصير المومسات. بقدر ما يستنزفن دماء الر جال بقدر ما تنزفُ دماؤهن على غامضة للبوليس، ويسمع تعليق البوليس ك

 .  17" "لأرصفةا

، ثم يخرجان حيث يقضيان شطراا من الليل في اللهو وشرب الخمرتلتقي الشخصيتان الرئيسيتان سعيد وسُعاد في ملهى أوكلاهما  
 سعيد: و البوّاب    ري حوارٌ بينسعاد من الملهى يجفي فضاء المدينة، وعند خروج سعيد و   اللهو لاستكمال  

 ستطيع الس واقة؟تأنت سكران الليلة. هل    قال البو اب:  -"
 لم أشرب بما فيه الكفاية. لقد شربتْ تلك المومس الزجاجةَ كل ها. سوف تدفع الث من طبعًا.  -
 ة؟ كُن مُتعق لاً يا سعيد. هل تفعلها أيضًا هذه الليل  -
 . 18" ليالي. أنا شهريارسأفعلها مثل جميع ال -

أنْ يعاظم من إلى ب الذي يلتذّ بقتل امرأة في كلّ ليلة، وهو يسعى  و يحضرُ سعيد في ليلة في الدار البيضاء بوصفه شهريار الماجن اللع
الملهى قضاء وقت في    بعدواختبار فحولته المريضة.    ة ومجالاا لممارسة ساديتهشهوة شهرياريته في كلّ ليلة بصطياد امرأة جديدة يجعلها ضحيّ 

وستختار سُعاد ، في مكان آخر  ستكمال طقوس اللهو والمجونيارته لاسذهاب بظره سعاد لل تنحو بحة الملهى الخارجية حيث تن  يتوجّه سعيدٌ 
 .19" مكان تشائين، لا تزال أماكن أخرى مفتوحة. الليلة ليلتناإلى أي   يمنحها سعيد حرية اختيار المكان: "أنْ   بعد   الوجهة التي سيقصدانها 

يمنع زمانٌ من رغبته العارمة دّ مكانٌ من نزوعه الماجن، ولا  يح  لا د الأمكنة والأزمنة؛ إذ  للهو يمنحه إحساساا بأنه سيّ   سعيدتعطّش  إنّ  
   .واستئناف ملذّاته  استكمال ارتوائهفي  

َ
 عندما صعدا إلى السي ارة جذبت  السيّارة يدُخّن الحشيش، "لهى كان يشرب الخمر وفيففي داخل الم

 .  20" بصعوبةمن حقيبتها سيجارةً مُلوءةً بالكيف    سعادُ 

 . سعيد، نّرُّ على إحدى صديقاتي. لا شك  أن  المسكينةَ لم تجد شيئًا تدُخ نه هذه الليلةل سعاد: "تقو   وفي السيارة 
 ورنيش.  ولماذا لا تجد؟ بائعو الحشيش كثيرون في الك −
ا صديقةٌ حميمةٌ. لها مشاكلُ كثيرةٌ مع زوج أمُ ها، ومع صديقها الذي رزُقت منه فتا − ةً  إذا لم تجد فسوف تموت أو تنتحر. إنّ 

 ه من عائلة كبيرة. ورة. لم يرُد أنْ يعترفَ بها. لأن  ل  كالب
 أعرفُ تلك العائلات الكبيرة، ومع ذلك فأنتن  تحببنهم.  −
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 . 21" أحبُّ أنْ أعيش  أنا لا أُحب هم، ولكني −
ثقافيًا تعُاني مُحبطة    اقتصادياً ة متعثّرة  ؛ فهي تنتمي إلى طبقة شعبيّ تها الاجتماعيّة وخلفيّ هموم سعاد وشجونها  ينفتحُ الحوار على  

تجاه الطبقة   التي تمارس  خاضعة للطبقة البّجوازيةّاضطرابا في رؤية العالم ومأساة في تقدير كينونتها؛ إذ تُدركُ سعاد أنها تنتمي إلى طبقة  
 . والإنكار  الشعبيّة ضروبا من السيطرة والامتهان 

أنّ  البائسة هي   تؤكّد سعاد في حوارها مع سعيد  البّجوازية،    ظروفها  الطبقة  الأثرياء وأفراد  العلاقات مع  إقامة  يدفعها إلى  ما 
 وتنفي قول سعيد بأنها تحبّ الأغنياء والبّجوازيين. تقول سعاد: 

المعَطي،  أنا  " أحدًا. كنت أُحبُّ  تركتُه لأنه لم يكن غنيًّالا أُحبُّ  ليلاً. كان ولكني   عليه  ما أحصل  يبتز  مني  كلَّ  ، وكان 
واحدة وطردونا. حاول أبوه مراراً   مقداراً من الحشيش، وإذا لم يُصل عليه فإن ه يكادُ يَُن  ويهُددني بالقتل. كن ا في ثًنوي ة   يدُخ ن 
أُم  أنْ يق أنْ ه. أنا لا أعرفُ أباه، لكتلَ  أُريدُ  أنه يشبهه، ولو تزو جته لحاول هو الآخر قتلي. أنا لا  نه يُكي لي عنه، لا شك  

    . 22"ب  الحياةأموت، إني أح
السيارة  في  وسعاد  سعيد  بين  والحوار  السرد  زمن  يدخّ   يمتدُّ  البيضاء وهما  الدار  فيلات  إلى  وينظران  الحشيش  وأضوائه  نان  ا الفارهة 

الفاتنة.   يج وحدائقها  وسعاد  سعيداا  فإنّ  أُخرى،  البيضاء    دان وبعبارة  الدار  مفتوحاا في كورنيش  الح  فضاءا  وتدخين  والسُّكر  شيش اللهو 
هكذا تهرب شخصيات مدينة الدار البيضاء .  وبؤسها والاستعاضة عن قسوة نهاراتها بحياة لهو مُتخيّلة  ةالأحياء الشعبيّ للتعويض عن حياة  

 وتمارس ضربا من الغياب والمكاشفة والبوح.   لتعوّض خساراتها الفادحة   ضاء الكورنيش البّجوازيّ إلى ف 

ملاهي كورنيش   تجوب  الأمن  وأحيائها ادوريات  ومقاهيها  وحانتها  البيضاء  البّجوازيين الراقية    لدار  سلامة  وتأمين  الأمن  لضبط 
 . 23" . قرب الط وار، تتصي د كلبًا آدميًّا ضالاًّ ة، وقد أطفأت الأضواء، ببطءالليلي    بُر بعضُ الد وريا ت عْ ومن حين إلى حين ت َ وفضاءاتهم، "

المكان ، "حشيش أضرمت في نفسيهما الجوع  جاوي" لتناول الطعام بعد أنْ دخّنا سجائرَ قرر سعيدٌ وسعاد التوجّه إلى مطعم "الطنّيُ 
 . 24" ل فتاة في نّاية الليلكارى من أجشاجراتٌ بين السُّ هناك مزدحمٌ. كثيراً ما تقع مُ 

 تُشَق  فيها بعد قنوات الر ي ، لم يملك أراضي في "المذاكرة"  "  مُزارعٌ   فوالده ارد العليم الإخبار عن خلفية سعيد الاجتماعية  يتولى السّ 
الفساد ينخران ريف شظف العيش و كان وإذا  . 25" هذه القنوات عند أرض أحد الأعيان الذي له قرابةٌ مع شخصي ة رسمي ة إذ توق فَ شقُّ 

. والفَقد   والفجيعةالاغتراب  سيس  أحاتعُمّق في نفوس القاطنين فيها  شيعان في الدار البيضاء التي  المدن المغربية وبواديها فإنّ الضياع والتيه ي 
 دًا في البنك. وهو تمنّ  من أعماقه أنْ تُمطرَ الس ماء، ليس من أجله هو، فهو يملك سكنّ وسيارةً له وأُخرى لزوجته، ورصيسعيدٌ " 
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يُمكّنهم من الانتقال إلى فإنّ المدينة تضمن لأفراد القادمين فيها خلاصاا فرديًا لا    هكذا  .26يصعبُ تيس ره لمن هم في سن ه"   الشيء الذي
 . ريافعاية والعون لأهلهم في البوادي والأالطبقة العليا، ويجعلهم عاجزين عن تقديم الرّ 

نّ بغت شرطيٌّ سيارة سعيد عندما كان يتناول الطعام مع سعاد، بلرّعب والرقابة؛ إذ حدث أ   ر البيضاءمدينة الدّا  ليلُ كما يحفل    
ض ، فكان أنْ اعتر 27" تفو، إنّم كالذ باب: "صرختالتي    من الشّرطيّ   مما أثار استياء سعاد   الشخصيّة   اة وهويتهموتيّ الثب  امن أوراقهم  قَ ق  وتحََ 

م، وكثرت الجرائمإنّ سعيد على استيائها قائلا: "   .  28"م يقومون بحملة تطهير؛ فاللصوصُ كثروا هذه الأيا 

صلاحيات السّلطة وتجاوز   يظهر ذلك في ما يبُديه من قلق إزاء انتهاك  الأمندوراا مُتصالحاا مع السّلطة ورجال  تُمثّلُ شخصية سعيد  
تطلّع إلى بلوغ طبقة ال القانون 

ُ
نيا الم على الرغم من   لُ سُعاد دوراا رافضاا ومقاوِّماا للسّلطةبّجوازيةّ العُليا، في حين تُمثّ ؛ إنه سليل البّجوازية الدُّ

مُحتجّة على دفاع سعيد عن دور رجال الأمن في مكافحة   لسّلّم الاجتماعيّ ، وهي تعي دنًءة منزلتها في اخوفها منها وتعبّّ عن هويتها 
   .  29" للصوصُ الحقيقيون ينامون بهدوء في بيوتهمأنا مُجر د ... ا، بقولها: "الجريمة وملاحقة اللصوص

دٌ يتحالف مع رجال الأمن ويخشى سلطتهم يحتشد بصراع الهويّات السّردية؛ سعيهكذا تكشف الرؤية القصصية عن مُتخيّل سرديّ  
لطبقة البؤساء   مُنحازةٌ   سعاد  حين أنّ  راتبها العليا، فيإلى بلوغ مسعيدٌ  ويقُدّر أدوارهم في حفظ الأمن ورعاية مصالح البّجوازية التي يتعطّش  

قابلة وإخضاعها بل إنّ سعيدا والمومسات وفتيات الليل.  
ُ
في صيغة نهي شهريارية استعلائيّة  ا يزجر سعاد  كلّ هوية تسعى إلى قهر الهويةّ الم

  .30" لا تتكل مي في أمُور لا تهم كقائلا: "

سعاد   إخضاع  إلى  يسعى  ا  سعيدا فإنّ  أُخرى،  فحولته وبعبارة   وتعظيم  شهواته  وإيقاظ  إمتاعه  في  سردها  مجال  وحصر  وإسكاتها 
والحصول على أمّا سعاد فتتمثّل وظيفتها في إغواء سعيد  زق.  هامه النّ اءه واستي، وأنْ يبُقي عليها بوصفها موضوعاا يمارس فيه استهو وشهرياريته

 تقويض الشهرياريةّ السعيديةّ. ها في  المتعة والحشيش والطعام والمال عبّ معادلة ضمنيّة تكشف عن رغبت

السّعادة المتصارعتان في  ينابيعها والعبّ متشترك الشخصيتان  النّهل من  العذب؛ سعيدٌ يستحضرُ   ن زُلالها؛ كل منهما يسعى إلى 
معاظمة عدد ضحاياه من   إلى  الشهريار سعيدٌ لبنات جنسها لتكون شهرزاد. يتعطّش  في نفسها الانتقامَ تُضمرُ  شهريار وسُعاد تحضرُ ضحيةا 
د عبّّت عن شكّها عندما الانقلاب عليه. لقليعمّق في نفسه شهوة القتل الشهرياريةّ في حين تتحيّنُ سعاد    مومسات ليل الدار البيضاء 

" قائلةا:  اللصوص  وملاحقة  الأمن  حفظ  في  ودورهم  الأمن  رجال  عن  يدافع  ا  سعيدا واحدٌ سمعت  إنك  لقلتُ  الآن،  معي  تكن  لم   لو 
 . 31" منهم
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ا إلى الحزام على أطراف الدّار البيضاء   ستقتادُ  نتظرة، وعندما تقترح سعاد هذا المكان يج  سعادُ سعيدا
ُ
إن  يب سعيد: "ليمارس اللذة الم

 :  الحوار  في نفس سعيد مُستدركة   هتزُينّتسوغّ اختيار المكان و ". غير أنّ سعاد  الحزامَ الكبير بعيد

 . و شمُّ النسيم. كل  الناس يذهبون إلى هناك لشم  الن سيممكانٌ آمن. هناك يُل  لكن ه" −
 هل تذهبين دائمًا إلى هناك لشم  النسيم؟  −
تتوف   − أمثالك طبعًا، إذا لم  ليالٍ في الأسبوع.   ر شق ة. ليمع  يبيتُ هناك أربع  صديقةٌ تملكُ شق ة في "فيردان"، لكن  صديقها 

 . 32" ونحنُ لا نريدُ لها مشاكل
الموتورة، "سيمتثلُ سعيدٌ لم العارمة وشهرياريته  . كان انطلقت الس يارةُ باتجاه الحزام الكبيرقترح سُعاد وهو يستجيب لنداء شهوته 

  .  33" قم صَ شخصي ة بشرٍ وراء مقود سي ارة، يُترقُ شوارع المدينة، وقد انتفخ مثل طاووسأيروس الآن قد ت

، بل ليكشف فحسب  فلتين من عقالهمانبلشّهوة والجنس الم  تعلّقه ليه  ليضفي ع Erosإيروس  يخلع على سعيد وصفلا  السّارد  إنّ  
 للإيقاع بشهريار.  شهرزادتقوم به    ماكرٌ   تملك زمامهما. إنه استدراجٌ الشهوة ونداء الجنس ومن    عن أنّ سعاد هي من تُذكي في نفس سعيد

 تقول سعاد: 

 ؟ فيه النسيم. هل جئت إلى هنا من قبل  عليك أنْ تنحرف يمينًا. هناك المكان الذي يمكنُ أنْ نشم    –  "
 لا. -
 تون إلى هنا. إن ه مكانٌ رائعٌ ولا بدُ  أنْ تتعر فَ عليه. كل  الن اس الذين يُُب ون شم  الن سيم يأ -
 لا شك  أن  نسيمه يُتلفُ عن جميع الأنسام.  -
 . 34" . وسوف تعرف ذلك بنفسكتمامًا -

تسعى إلى ما بنات جنسها من دمويةّ سعيد وشهرياريته فحسب بل إنها كانت    التي تنُقذ  شهرزادلم تكن سعاد تطمح في أنْ تكون  
 ول السّارد: تُمرغّ بشهوته التّراب. يقهو أبعد من ذلك؛ أنْ تفتك به و 

مُظلم. كان" ببطء في طريق  تتدحرج  الس يارة  الليلالخلاءُ    سارت  عتمة نّاية  . فقط وبياضٌ وسط  يدق  بقلبه  . شعر سعيدٌ 
 شربَ هو ت المقعد وأخرج زجُاجة "بلاك ليبل" صغيرةً، مد ها لسعاد. فتحتها وشربت جُرعةً ثم  أعادت إليه الز جاجة.  أدخلَ يده تح
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تٌ  وعٍ من الش جاعة، وليطرد عنه هواجس الخوف في هذاالآخر ليشعر بن الطريق الخالي. قال لها: يَب أنْ نتوق ف. أليست هنا دوريا 
 ؟للش رطة أو للقو ات المسُاعدة 

 لا. المكان أعرفه جيدًا.  -
 سعاد: توق فت الس يارة. وقالت  

 . ببردٍ شديد. هات الز جاجة. سوف أخرجُ لأشم  قليلًا من الن سيم  أشعرُ  -
وخرجت. أشعل سعيدٌ سيجارةً. وهو يراقبها تتمش ى في الظ لام قال في نفسه: "لا شك    بابَ الفتحتَ  كبيرةً، ثمً     شربت جُرعةً 
ا فتاةٌ غيرُ  ا تدُخ ن بنهم" أنّ   . عادي ة. ثم  إن  الحشيش يكونُ قد أث ر عليها. إنّ 

لا رأسه، ويلف حُ وجهَه وعنقه. سمع صوتَ سعاد من بعيد:  بعد لحظاتٍ كان حوله أربعة أشخاص. أحدهم يضعُ طاقي ةً على  
ة. لا تفعل مثل تلك الليلة المشؤومة مع تضربه يا عبد القادر إن ه إنسانٌ طي ب وكريم. خُذ كل  شيءٍ. اترك له أوراقه الر سمي  

 .  35" ذلك الر جل الغبي . لا تنس أن  معه زجاجة ويسكي إذا كنت تريدُ أنْ تتدفأ
فضاء السّرد  ؛ كما تصوّر كيد المرأة التي تُهيمن علىصّة المفتوحة تُجسّد المأساة التي حلّت بسعيد والعار الذي لحق بشهرياريتهنهايةُ الق
 القهر النسويّ الذي تجلّى في ألف ليلة وليلة. زاد اللعوب التي تستمد مكرها وكيدها من تاريخ  ا شهر والمدينة؛ إنه

التي والطبّاقات النصّية  لعلاقات السّرديةّ التراثيّة يهدف إلى تحقيق ضروب من الاستعارات السّردية  هذه ا  إنّ استحضار محمد زفزاف
ار البيضاء التي تربض على المحيط الأطلسي في أقصى بلاد المغرب هي امتدادٌ لمدينة تّصل، وأنّ الدّ تؤكّد أنّ تاريخ المدينة العربية تاريخ مُ 

الثقافي وترابط وشائج عناصره التخيليّة؛ امتدادٌ يتمثّل في  هارون الرشيد   حاضرة العباسيين ومدينة  بغداد تخيّل 
ُ
 . كما تكشفُ اتّصال الم

تها الراقدة انهيار القيم الإنسانيّة، وتشوّه الكائنات التي لا تنفصلُ عن سردياّ   ة في الدّار البيضاء" عن هذه الاستدارة السرديةّ في قصّة "ليل
خيّلة 

ُ
 . غرير والخداععامرة بلعنف الرّمزي والتّ ال  في أعماق الم

ت الثقافية: تمثيل الحضور الإسباني     ❖  في المدينة المغربي ة  صراع الهويا 

ومن أجل  في السّردي المغربّي الذي استحضره عبّ علاقات ثقافيّة مُتصارعة.   المدينة المغربيّة تمثيلاا مركزيًا  في  يشكّلُ الحضور الإسبانيّ 
 لإدريس الخوري.   36"أريناس"  عنوانه نصًا قصصيًانعرض    نّسقلهذا اتمثيل  كشف  
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التي توّجت بحكم الجنرال  ن الحرب الأهليّة الإسبانية  مالتي فرّت  أريناس وأسرته الكتالانية  فرانسوا  قصّة السيّد    "أريناس"  نصّ   تناولُ ي
. إنّ عنوان القصّة يمثّل عاريف في الدار البيضاء، وافتتح حانة بسمهاستقرّ أريناس في الحي الأوربّي بلمإسبانيا.  فرانثيسكو فرانكوالديكتاتور 

وبمعنى آخر فإنّ حضور اسم أريناس الإسبانّي   ة من جهة أخٌرى. عتبةا النصّ الأساسيّة؛ فأريناس اسم يتّصل ببطل القصّة من جهة وبلحان
 . 1975ريةّ سنة  بسقوط الديكتاتو انتهت  حانةا وعَلَماا استمرّ ما يقُارب أربعة عقود  

آمناا بيضاء ملاذاا  الجاليتين الإيطالية والإسبانيّة اللتين وجدتا في مدينة الدّار ال  يضمّ الحيّ الأوروبّي في المعاريف في مدينة الدار البيضاء
 . الأوروبيّة المجتمعات  الأنظمة وعودة الديمقراطيّة إلى   الأنظمة الفاشيّة الديكتاتوريةّ في أورب؛ إذ امتدّ حضورهما حتى سقوط تلكمن  

ه الذي دفعه إلى وقد وجد أريناس في الدار البيضاء مبعث سكينت  يصوّر السّارد أريناس بوصفه يساريًا كتالونيًا معارضاا لحكم فرانو،
اسمه. البيضاء  افتتاح حانة تحمل  الدّار  مدّة وجوده في  "وظل، خلال  فهو  ثقافيّة؛  ازدواجيّة  يحيا  المندمج،   مندمجٌ في طقسه ،  المغرب  

عين بكؤوسهم هناك : في الص باح تُكْرعَُ كؤوس الن بيذ وتقُرأ الجرائد والت سآل عن الأهل المتر بدوره، في الط قس الإسباني  اليومي  الر تيب
  .37"يدا" الد موي ةر وبمباريات كرة القدم ولعبة "الكو 

البيضاء    كانت  الدّار  القرنمدينة  من  السبعينات  مطلع   العشرين    حتى 
ُ
والم الغربء  تمنح  واندماج  وتعايش  تسامح  ضطهدين مدينة 

، في الط ابق الس يد أريناس، عندما جاء إلى هذا الحي  استقرَّ  إكراهات أو رقابة؛ ففي المعاريف "  مساحة للعيش وممارسة حياتهم دونما
التي يملكها، وفتح فيها حانة شعبي ة،   الكلاسيكي ة  العمارة  قُربَ الث الث من هذه  النفوس ويُلو الحديث  الكؤوس وتهو  تقُرع  هنا 

 .  38 " لعلَّ وعسى...لخيول  الكأس فوق الط اولة وتُشْعَلُ الس جائرُ الواحدة تلو الُأخرى ويزدادُ الإقبالُ على لعبة ا

ل تمسّكه في البقاء نًتج عن عائلته في الرجوع إلى إسبانيا، ولعلّ ظلّ أريناس متمسّكاا ببقائه في الدار البيضاء على الرغم من إلحاح  
يزاول حياته بمتلاء ان أريناس  اشتمالها على أريحيّة وقبول للآخر واعتراف به وبخلفيته الثقافيّة والدينيّة؛ إذ ك رحابة المدينة وسماحة أهلها و 

حف، ويلتقط مُطة يتصفح الص  و"حمر،  شرب النبيذ الأ، ويعود إلى بيته لتناول العشاء و " يظل  في الحانة إلى ما بعد العاشرة ليلاً "تام؛  
الت لفزة  في  الإسباني ة  البطولة  مباريات  مشاهدة  على  أريناس  الآحاد يُرصُ  م  أيا  مدريد. وككل  على   ... كذلكراديو  كان حريصًا 

فوق كتفيه   ليب يني ة المسيحي ة، كان يتطو ع لحمل الص  مُارسة طقسه الديني  صباح كل  أحد بكنيسته )سانت ماري(، وفي الأعياد الد  
 . 39" مُتقد مًا جموعَ المصُلين خارج الكنيسة
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المغر  مدن  وبقيّة  البيضاء  الدار  الذي طرأ في  التحوّل  القصّة في  عُقدةُ  الأوربي ون كل  "ب؛  تتمثّل  ال مَغْربة وباع  لقد تم ت سياسة 
فكيف يوصل . يقول السّارد: " ناس إلى التفكير في مآلهأريوقد دفع هذا التّحول  .  40" مُتلكاتهم ورحلوا ولم تبقَ إلى جاليةٌ قليلةٌ منهم

الثاني   جذره  أريناس  شتات السي د  يَمعُ  بل كيف  الاختيار،  على  له  قُدرةَ  لا  الأو ل؟  ونفسه  بجذره  نفسيٌّ لا جسده  مأزقٌ  هو  ؟ 
ناس، لكن كيف الوصول إليها؟ ثم  أريالقلوب، يقول  يستطيعُ أريناس الت خل صَ منه طيلة هذه الس نوات الأربعين. إن  الأوطان لفَي  

  .  41"ماذا لو حفر المرءُ قبره في سَفَره؟

وع إلى إسبانيا بعد سياسة ال مَغربة، دون أنْ تتمكّن من إقناع أريناس جقررت الرّ   وابنته وأُختيهعائلة أريناس المكوّنة من زوجته وابنيه  
 البِكْر بيدرو:   ه قال له ابن"  جوع معهم.بلرّ 

 هنا؟ لا شيء، بع الحانة وارحل معنا. ماذا بقي لك   -
 لا أستطيع، أحس  بأن  لدي  جذوراً عميقة في هذا الحي .  -
 عليه في الس ابق.كان  صحيح، ومع ذلك فقد تغير  بلدُك كثيراً عم ا   -
 نعم، أعرفُ ذلك، لكنني سأرى الأمر فيما بعد.  -
اذ قرارك.  -  فَكِ رْ كثيراً قبلَ أنْ تقُدمَ على اتخ 
 نعم.  -
م فقراءُ صحبةُ زوجاتهم العجائز مُني ات الظ هور وهن يتكئن على عكاكيز   لم يبق - في الحي غيُر قل ة قليلة من جاليتنا، إنّ 

 لي! وسيقانّن مُنتفخات بالد وا
 أعرفُ ذلك.  -
 .  42" وماذا تنتظر؟ -

البيضاء  الدار  في  المعارف  ميرسيديس في حيّ  زوجته  مع  أريناس  ظلّ  عائلته  الوح  بعد رجوع  دفعتا يعانيان  اللتين  والكآبة  دة 
تعال تبون له: "والدفء. يك  فتبعث في نفسه اليقينَ   في الشّرب، وإهمال حانته. وفي تلك الأثناء تصله رسائل أبنائهإلى الإغراق    أريناس

ت البلاد  إلى المعاريف، سترى بأمُ  عينيكإلى برشلونة، نحنُ في انتظارك، تعال... فقط للز يارة ثم عُدْ      .43" كم تغير 
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ب في  بماضيه  الموشومة  ذاكرته  في  أريناس  مأساة  حيثُ تكمن   والإعداماتُ   والاعتقالاتُ   والديكتاتوريةُّ   والعنفُ   الاستبدادُ   رشلونة 
 Tragicمأساوي  بطل  نموذج  الدّار البيضاء تُمثّلُ له وطناا من جهة أخُرى. وبعبارة أخُرى، فإنّ أريناس  من جهة ووعيه بأنّ    والملاحقةُ 
hero   ُبين الرجوع إلى إسبانيا والبقاء  لقد عاش أريناس موز ع الهوى. 44سّد الانفعال الطاغي الذي يُحدد ال مصير، ويقود المرء إلى حتفه يج

. إذا هُمْ هُناكَ وهو هنا، في هذه الأرض الط يبة التي آوته وسلالته. لقد أضحى من الص عب عليه البقاءُ أو الر حيل، "البيضاءفي الدّار  
  . 45" هنا عواطفَه القديمة، وإذا لم ... مزيدًا من الشُّرب ومزيدًا من الن سيان ومُضاعفاتهفسيتركُ    رحل

فتنةا أزليّة لا يقُاومُ مفعولها غير أنّ نداءات عائلته لأ قلب أريناس بحبّها، وأنْ تغُدق عليه  لقد استطاعت مدينة الدار البيضاء أنْ تم
السّفر   يقرّر  جعلته  برشلونة  "لزيارتهمفي  الولادة،  بعد  الأولى  مه  أيا  أريناس  سيتذك رُ  الأصلي ،  موطنه  الأهلي ة، وفي  الحرب  ظروف   ،

... وفي مسقط رأسه سيقضي أُسبوعًا كاملًا مُتنق لًا ة، لكن ه لا ينسى حي  المعاريفالاعتقالات والإعدامات، ظروف الحرب والهجر 
، إذ لم يكن يتوق عُ أن ه سيبقى هُنا، في برشلونة، إلى الآن على مشارف الس بعين من العمر  بين مرابعه القديمة مُستعيدًا طفولته، وها هو

 . 46"حتى لا يعود إلى فرعه الث اني  . لقد سرقوا له جواز سفره الأبد، حيثُ سيُدفنُ فيها
الحانة  أم ا  "؛  دى حانًتها تحمل اسمهفي الدّار البيضاء التي ظلّت إح  رحيل أريناس ورجوع إلى موطنه الأصليّ لم يمحُ حضوره الرّمزي

البِكر بيدرو   ابن أريناس  ليلي ة ترابط سي ارة الذي حو لها إلى ثلاثة با  يينكَ  يكَ الف إلى المعاريف وباعها إلى أحد  فقد عاد  رات رديئة 
عن بار أرضي ما   تحت العمارة عبارة   . ولأن  المالك الجديد يرُيدُ الر بح بسرعة، فقد حفر حُفرةَ عميقةً الش رطة عند بابها كلَّ مساء

سر هذا المالك الجشع كل  خدة البنايات المجاورة، ومن ثمَّ  مثل برج بيزا الإيطالي  بروما، مهد  لبثت أنْ تصد عت ومالت إلى اليمين  
  .47"مي عليه إلى الأبدقترضه منه من سُلف، ومن ثم َّ أُغشيء، إذ سيكون عليه أنْ يعُيد للبنك ما ا

ذ السّ إنّ  تطوّر  من  الرغم  وعلى  فيها،  الإسبان  بحضور  تحتفظ  تزال  لا  البيضاء  الدار  والتحوّلات اكرة  بل مَغربة  تّصلة 
ُ
الم ياسات 

  هذه التجربة من الانمحاء ة الفرانكويةّ إلّا أنّ نصًا قصصيًا استطاع أنْ يحميَ نيا التي حدثت بعد سقوط نهج الديكتاتوريّ الديمقراطية في إسبا
 . ا من الاندثارويقيه
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 الخاتمة  ❖

البحث   هذا  المغربيّ سعى  السّرد  في  وتمثيلاتها  المغربيّة  المدينة  علامات  بعض  رصد  المإلى  المدينة  أنّ  لنا  ظهر  وقد  غنيّة ،  غربية 
تّصلة بهويةّ المكّ  ،الكاشفة عن طبيعة العلاقات الإنسانيّة وأشكالهابلعلاقات الثقافيّة 

ُ
، والسّياقات ان ومن يعيشون فيهوالجدليّات المعرفيّة الم

، وقد أسهمت هذه الآن نفسه  البحث صوراا ثقافيًا مُتعدّدة مُتجاورة ومُتصارعة في  ت مدوّنةالتواصليّة بين الأفراد والطبّقات. لقد استعرض
 لتّصارع والإقصاء في كثير من الأحيان. من التّعايش والتّسامح في بعض الأحيان وأنماط  من االعلاقات الاجتماعية والثقافيّة في إنتاج أنماط  

مط  المغربّي  السّرد  في  المغربيّة كلها  المدن  تمثيلات  تستطلعُ  وافية  لدراسة  التّصدي  إنّ  القول:  ضرورية حاصلُ  وحاجة  مُهمٌّ  لبٌ 
دن،  لاستكشاف

ُ
. كما أنّ هذا عية والدّينية واللغويةّورصد المفاهيم السّياسية والاقتصاديةّ والاجتما  طبيعة العلاقات الثقافية السّائدة في الم

ذكّراتونصوصاا من الشّ   وسيرةا   وروايةا   البحث يوصي الباحثين المغاربة بإنجاز أنطولوجيا السّرد المغربي قصّةا 
ُ
لتكون الأنطولوجيا   هادات والم

ولعلّ تحقيق هذا الإنجاز مرتهنٌ بإرادة وبواديهم.  مدخلاا للعبور إلى النصوص التي كتبها المبدعون المغاربة الذين ينتمون إلى مدنهم وأريافهم  
ختصين للنّ ثقافيّة تتبناها مؤسسةٌ مغربيّة مرموقةٌ 

ُ
والاستطلاع والاستقراء والرّصد وفق مداخل هوض بعملية الكشف  ، وإعداد فريق من الم

 معرفيّة متنوعة مثل: المدخل التاريخي، والمدخل الجغرافي، والأجناسيّ. 
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